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طـبـق الاصل

كـتب محـرر الـشـؤون العــربيـة
والدولية:

ما تـزال فراغـات كثيرة تُـنتشـر على
مسـاحة قضيـة نيكولاس بيرغ، تجعل
من التوقعات والتكهنـات باباً مفتوحاً

على الكثير من الاحتمالات.
لماذا جاء بيرغ الى العراق؟ لماذا جاء من
دون اوراق ثبوتيـة؟ كيف قبض عليه
من قبـل الشـرطـة العـراقيـة.. ولمـاذا
طلبـت الخارجـية الامـريكيـة الافراج
عـنه من دون ارغــامه علــى مغـادرة
البلاد؟ لمـاذا يقـول ابـوه ان القـاعـدة
)قتلـوا افـضل صـديق لهـم(؟ اسئلـة
كثيرة تبـدو الاجابـة عليها ضـرباً من
التخـمين مـا لم تملأ الفـراغــات التي

تنتشر على قصة نيكولاس بيرغ.
المهـم وصلـت جثــة نـيكـــولاس بيرغ
الـشـاب الامـيركي الـذي قـطع رأسه في
العـــراق، امــس الاول الخـمـيــس الى
الـولايـات المتحـدة، كمـا اعـلنت وزارة
الخارجية عـشية الجنازة الخاصة التي
تعدهـا عائلتـه في كنيس بـالقرب من

ويست شيستر في بنسلفانيا.
وقال المتحـدث باسم وزارة الخـارجية
الاميركيـة ريتشـارد باوتشـر ان “جثة
بيرغ اعيدت الى الولايـات المتحدة، لقد

وصلت هذا الصباح”.
واوضح باوتشر ان السلطات الاميركية
نــصحــته بمغـــادرة العـــراق قـبـيل
اختفـائه. واضاف “حـاولنـا مسـاعدة

بيرغ حين لجأ الينا”.
واكـد بــاوتشـر “تحـدثنــا معه للمـرة
الاخـيرة في 10 نـيــســان 2004. واقـترح
مسـؤولنا الـقنصلي آنـذاك مسـاعدته
علـى مغـادرة العـراق بـالطـائـرة عبر
الاردن. وقـال لنــا انه ينـوي التـوجه
الى الكـويت بـرا، واتخذ علـى ما يـبدو

اجراءات في هذا المعنى”.
واعلن المتحـدث ان “عائلته اتصلت بنا
بعد ايـام وقلنا لها ذلك عندما تحدثت
معنـا في 13 نيسان. ومنذ ذلك التاريخ،

كنا على اتصال منتظم مع العائلة”.
وصـرح مـايـكل بيرغ والـد الـرهـينـة
الامـيركي ان ابـنه الـتقــى الفـرنــسي
زكـريـا مـوسـوي المـتهم الــوحيـد في
الـولايات المـتحدة بـاعتـداءات الحادي

عشر من ايلول 2001.
ورأى ان ابـنه نـيكــولاس بيرغ  “مـات
بـسبب اخطـاء )وزير الـدفاع( دونـالد
رامسفلـد و)الرئيس الاميركي( جورج

بوش”.
وقـال مايكل بـيرغ لشبكـة التلفـزيون
الاميركيـة “سي ان ان” ليلـة الخمـيس
الجمعـة ان ابـنه نيكـولاس بيرغ سمح
لافـراد عنـدما كـان طالـبا في جـامعة
اوكلاهـوما مـنذ سـنوات، بـاستـخدام
جهاز الـكمبيـوتر الـذي يملكه وكلـمة

السر لبريده الالكتروني.
واوضـح ان اجهــــزة الاســتخـبــــارات
الامـيركيــة اتـهمـت بعــد ذلك هــؤلاء
الافـراد الذين التقـاهم نيكولاس بيرغ
في حافلـة قرب مطار اوكلاهوما حيث
تلقــى مــوســوي دروســا في الـطيران،

بالارهاب.
واضاف ان “احدهم طلـب منه السماح
له باستخدام جهاز الكمبيوتر وهذا ما
وافـق عليه. وتـبين بعـد ذلك ان هـذا
الــرجل ارهـابـي واستخــدم العنـوان
الالـكـترونـي لابـني ولـكـثـيريـن مـن

الاشخاص الآخرين”.
وقالت “سـي ان ان” نقلا عن مسؤولين
اميركـيين ان كـلمــة الـســر لـلبريــد
الالكتروني لبيرغ عثـر عليها بعد ذلك

لدى زكريا موسوي.
وكـان مـوسـوي اعـتقل في الـولايـات
المـتحــدة بعــد ثلاثــة اســابـيع مـن
اعتـداءات الحـادي عـشــر من ايلـول
بينمـا كان يـتلقى دروسـا في الطيران.

وقد نفى تورطه في هذه الاعتداءات.
واوضحت شبكة التلفـزيون الاميركية
ان اتـصالات بيرغ مع الاشخـاص الذين
التقاهم قـرب مطار اوكلاهـوما يمكن
ان تفسر “اضطـرار مكتب التحقيقات
الفـدرالـي لاستجـوابه ثلاث مـرات في

العراق قبل الافراج عنه”.
وقـد تـوجـه بيرغ الى العــراق للمـرة
الاولى في كانـون الاول الماضـي بحثا عن
عمـل. وبقي هنـاك شهـرا واحـدا عـاد

بعده الى الولايات المتحدة.
وفي آذار عـاد الى العـراق حيـث قرر ان
يبـقى شهـرا، لكن الـشرطـة العراقـية
اعتقلتـه ولم تفرج عـنه قبل الثـامن

من نيسان.
مـن جهة اخـرى، قال والـده انه طلب
من السلطات الاميركية ان تبلغه ما اذا

كان خاطفوه عرضوا مبادلته بسجين
آخر. وقال “اريد ان اسأل جورج بوش
مــا اذا كــان صحـيحــا ان القــاعــدة
اقترحت مبادلة حياته بشخص آخر”.
وقــالـت “سـي ان ان”، ان الــسلـطــات
الاميركية تقول انها “لم تتلق اي عرض
من القاعدة كان يمكن ان ينقذ بيرغ”.
وكـــان ضـــابـط امـيركـي قـــد اعلـن
الخـميـس في المــوصل ان مـســـؤولين
اميركيـين “نصحـوا بقـوة” نيكـولاس

بيرغ بمغادرة هذا البلد.
وقـال الجنرال كـارتر هـام قائـد القوة
الـضاربـة اولمبـيا المـنتشـرة في الموصل
واربـيل ودهوك  ان الشرطـة العراقية
اعـتقلـت نيكــولاس بيرغ في 25 اذار في
الموصل ولم تكـن بحوزته اوراق هوية،
فـطلب مـكتب الـتحقيقـات الفـدرالي
)اف بي اي( من الشرطة “الاحتفاظ به

الى ان يتم التحقق من هويته”.
وتــابـع الجنــرال هــام مـتحــدثــا الى
صحافيين ان “بيرغ كان يسافر وحيدا
بــدون اوراق ثـبــوتـيــة او شــروط
سلامـة. والشـرطة العـراقيـة اعتبرت
وضعه مـشبـوهـا وخـافت علـى امنه
فاعتقـلته. وحين وردنا الامـر، التقى
الاف بـي اي بـيرغ في الــسجــن وتحقق
بعض الجنـود من انه بـصحة جـيدة.
وطلـب الاف بـي اي مـن الــشـــرطـــة
العــراقيـة الاحـتفــاظ به الى ان يـتم

التحقق من هويته”.
واضاف انه في الثامن من نيسان “افرج
عـنه بـطلـب مـن وزارة الخــارجـيــة
الممثلة بسلطة الائتلاف الموقتة ونصح
بقـوة بمغـادرة البلاد وعـرضـت عليه

مساعدة”.
وتطـالب عائلة نـيكولاس بيرغ بكشف
الحقيقـة حول الاسـابيع الاخيرة التي

امضاها في العراق وظروف اختفائه.
وصرح مايكل بيرغ لشبكة “سي ان ان”
ان عـناصر “القاعـدة الذين قتلوا ابني
لم يكونوا يعرفون ما يفعلون”، مؤكدا
انهـم “قتلـوا افضل صـديق لهـم. نيك
كـــان هنــاك لـبنــاء العـــراق وليـس
لـتدميره. كـان هناك لمـساعـدة الشعب

العراقي وليس للتصدي لاي كان”.
واتهم بـيرغ مجددا الجيـش العراقي في
اختفـاء ابنه الـذي كـان معتقلا لـدى
الـشرطـة العراقيـة في مدينـة الموصل
شمال العراق قبل ان يخطفه مجهولون

في نيسان.
وذكــرت الـصحف المحـليــة ان بيرغ لا
يشـاطـر ابنه آراءه الـسيـاسيـة، وكـان
الشاب من مؤيـدي الحرب على العراق
وطـريقـة الـرئيـس الاميركي جـورج

بوش في ادارة الملف العراقي.
ونصب مايكل بيرغ مساء الاربعاء امام
منــزله لافتـة كـتب عـليهـا “الحـرب

ليست الحل”.
وفي سيـاق متصل اعلن متحـدث باسم
شـركـة “اكـمي كـوميرس” المـاليـزيـة
للانــترنــت امـــس الجــمعـــــة الــتي
استضافت الموقع الذي بث لقطات قتل
امـيركــي في العــــراق قــــررت اغلاق

ابوابها.
وقال المـدير التجـاري للشركـة الفريد
لـيم ان الـشـركـة اسـتضــافت مـوقع
“مـنتــدى الانـصــار” الــذي بـث علــى
الـشبكـة المعلـومـاتيـة فيـلم الفيـديـو
الـذي ظهر فـيه اسلاميون متـطرفون
يقتلـون بيرغ بقطع رأسه، لـكن بدون

اي علم بنواياه.
واضــاف ليـم في تصـريح لـلصـحيفـة
الالكترونية “مالـيزياكيني” ان الشركة
“قــطعـت كل المـــواقع المـــرتـبـطـــة
بالارهـاب”، موضحـا ان شركتـه كانت
تـسـتضـيف ستـة مــواقع علـى الاقل

مرتبطة بتنظيمات ارهابية.
وتــابع ان “اكـمي كـــوميرس” كـــانت
مـضيفـة لخمـسـة آلاف مــوقع من 45
بلـدا.واوضح ان قـرار اغلاق الشـركة
اتخـذ بعـد ان وجه زعـيم المعـارضـة
المــاليـزيــة ليـم كيـت سيــانغ نـداء
الخـميـس يـطلـب فيه اجـراء تحـقيق
حـول “التأكيدات الخطيرة بان ماليزيا
تـأوي شبكـة دوليـة لمـواقع ارهـابيـة”
علـى الانترنـت.وقال وزيـر الخارجـية
المـاليزي سيد حميـد البار ان الحكومة
سـتـحقق في هـــذا الملف مـــوضحــا ان
“هنـاك عــدة منـظمـات ارهــابيـة في
اوروبـا والولايـات المتحـدة لكـن هذا لا

يعني انها بلدان ارهابية”.
ورفض ان يحدد الاجـراءات التي يمكن
اتخـاذها في هـذا المجال. وقـال “لا اريد
التكـهن لكـننـا لا نـدعـم النـشـاطـات

الارهابية”.

بذبحها نيكولاس بيرغ الرهينة الامريكي
في العراق 

هل اخطأت القاعدة فقتلت احد اقرب
اصدقائها ؟

العواصم / محرر الشؤون السياسية 
ما تـزال قضـية تعـذيب المـعتقلين العـراقيين
علـى أيـدي جنـود أمـريـكيين وبـريطــانيين
تتـفاعل بـاتجاهـات مختلفـة. فمـن جانـب ما
زالـت الـصـحف والقـنـــوات الـبريـطـــانـيـــة
والأمـريكيـة تعـرض وثـائق جـديـدة تحصل
عليهــا من جنـود كـانـوا قـريـبين من مـواقع
السجون والتحقيق.. كما تعرض هذه الوسائط
الإعلامـية اعترافـات وإفادات تلقي مـزيداً من
التعقيد علـى تفاقم المشكلـة. ومن جانب آخر
فـإن هذا الضـغط الإعلامي يلقي بـظلاله على
التصرفات السياسيـة والعسكرية الأمريكية في
العـراق. خصـوصاً إن الـفضيـحة تـرافقت مع
الحملة الانـتخابيـة للرئـاسة الأمـريكيـة. مما
جعل منها مـادة حية في الاستخدام الدعائي في
الــداخل الأمـريـكي.. ومــادة أكثــر حيـويـة
للاسـتخــدام مـن قـبل معــارضـي الـتــدخل
العـسكري الأمريكـي في العراق، سواء من داخل

دول التحالف أو خارجها.
وبهــذا الصــدد مثلًا اعلـن رئيـس المفـوضيـة
الاوروبيــة رومــانــو بــرودي أمـس الأول ان
العـملية في العراق لا يمكـن وصفها بمهمة سلام
بعـد الواقع الجديـد المتعلق بعمليـات التعذيب

في حق معتقلين عراقيين.
وقال برودي في انـكونا )وسـط-شرق ايطـاليا(
ان “واقعا جديدا قـد حدث، عمليات التعذيب.
ان صحيفـة اوسيرفـاتوري رومـانو )صحـيفة
الفـاتيكـان الرسمـية( وصفـتها بـانها جـرائم
حـرب واذا كانت هـذه الصحيـفة تتـحدث عن
جرائم حرب فيصبح من الصعب وصف عملية

التحالف في العراق بانها مهمة سلام”.
في مقابل هـذا الموقف الأوروبـي المتوقـع هناك
وفي الــداخل من قــوات التحــالف نفـسهــا من
يـسعـى إلى الـتخلـص من الـنتــائج المحـتملـة
للفـضـيحـــة. فقـــد اعلـنـت وزارة الــدفــاع
الدانماركية ان ممرضـتين دانماركيتين ذكرتا
انهما عالجتـا معتقلين عراقيين تعـرضا لسوء
المعامـلة من جنـود بريـطانيين، وان احـدهما

توفي نتيجة استجوابه بطريقة قاسية.
واضــافت الــوزارة في بيـان ان “وزارة الـدفـاع
الدانمـاركيـة ابلغت في 31 ايـار بأن مـساعـدتي
ممرضتين دانماركيتين لاحظتا خلال تدريب
في مسـتشفـى ميـداني بـريطـاني في البـصرة
)جنوب( ان عـراقيين نقلا الى هـذا المستـشفى
وتلـقيا على ما يبدو معـاملة سيئة من الجنود
الـبريطـانيـين خلال استجـواب متـشـنج غير

مسموح به”.
واوضح الـبيــان “قـيل ان واحــدا من هــذين

العراقيين قضى نحبه متأثرا بجروحه”.
وابلغت الممرضـتان اللتان كانـتا تقومان بفترة
تـدريب في ايلـول 2003 ونقلـتا لمعـالجة هـذين
العراقيـين، مستشـارة قانونـية دانماركـية بما
شاهـدتاه. لكن هذه المعلـومات لم تنقل الا يوم

الخميس الى وزارة الدفاع الدانماركية.
وطلـب وزير الـدفاع سـورين غـاد من رئـاسة
اركان الـدفاع تفـسيرات لمعـرفة لمـاذا لم تنقل

تلك المعلومات مباشرة الى الجهات المختصة.
واضـاف الـوزيـر ان “رئـاسـة اركـان الـدفـاع
ابلغتني ان المستشـارة القانونيـة للجيش قالت
في 31 ايـــار انهـــا ابلغـت فـــورا في تلـك الفـترة
السلطـات البريطـانية في الـتحالف وانهـا تلقت
ردا مفـــاده ان تحقـيقــا يجــرى حــول تـلك

الممارسات”.
وقال وزير الـدفاع ان “ذلك الحادث لم تبلغ به
رئـاسة الاركان ... لان الجنـود الدانماركيين لم

يكونوا مشتركين فيه”.
واوضـح البيـان ان الـوزيـر “طـلب من رئـاسـة
الاركـان جمع اكبر كم ممكن من المـعلومات عن
تـلك القــضيــة نـظــرا الى مــا تلاقـيه هــذه

الممارسات من اصداء في وسائل الاعلام”.
واكد الـوزير الـدانماركـي ان “رئاسـة الاركان

اوضـحت ان السلـطات العـسكريـة البريطـانية
وافقـت علــى ان تـضع في تـصــرفهــا جمـيع
المعلـومات الضـرورية لـكشف جميع ملابـسات

تلك القضية”.
وخلـص الوزيـر الى القـول ان “تلك الممـارسات
تثبت ان الجنود الدانماركيين تصرفوا بطريقة
مسـؤولة حتى لـو ان الحادث بحد ذاته لا يمكن

اعتباره قضية دانماركية”.
هذه المحـاولة مـن الوزيـر الدانمـاركي لتـبرئة
سـاحــة جنـوده ممـا حــدث غير ممـكنـة في
الـولايـات المتحـدة. لـذلـك نلاحظ في الجـانب
الأمريكي محاولات من الـسياسيين لإلقاء تبعة
الموضوع علـى تصرفـات أفراد من الجـنود قال
عـنهم الـرئـيس بـوش أنهـم لا يمثلـون الـقيم
الأمـريكية. ولـكن الجيش يحـاول التخلص من
هذا بتحـميل المسؤولية على الاستخبارات التي

تشرف على التحقيقات.
فقد اعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول
الخمـيس المـاضي ان عـمليـات التعــذيب التي
تـعرض لهـا المعتقلـون العـراقيـون علـى ايدي
جـنود اميركيـين ناجمة عـن “خلل في القيادة”
العـسكريـة، معتبرا ان هـذا لا يعني مع ذلك ان
على وزيـر الدفـاع دونالـد رامسفـيلد تـقديم

استقالته.
وقال باول في مقـابلة اجرتـها معه في واشنطن
شـبكــة تلفـزيــون بي.بـي.سي “ثمــة خلل في

القيادة، وهذا شيء كان يجب الا يحصل ابدا”.
واضاف ان “نظامنا القضـائي سيتصرف، وكما
اكـد وزير الدفاع دونال رامـسفيلد، لن يتوقف
التحـقيق الـقضـائـي عنـد مـا حـصل في هـذا
الـسجـن لكـن سيــشمل الـذيـن يتـولــون فيه

المسؤولية”.
واوضح بـاول ان “دونـالـد رامـسفيلـد اعترف
بمـسـؤولـيته، لـكن الاهـم في نظـرنـا، هـو ان
نـكتـشف الان، ان نعــرف من هـو الـذي كـان
يفترض ان يـكون على اطلاع بـالامر ومن كان
يفترض به القيـام بخطوة ما قبل ان يحصل ما

حصل”.
واكد بـاول ان “السؤال الاساسي هـو معرفة من
كان علـى علم بما حصـل، ومن اوجد الظروف
التي اتـاحت حصول  تلـك الاعمال ومن كان في
امكانه القيام بشيء ما لتجنب حصول ما حصل

ولم يبادر الى القيام بخطوة ما”.
وذكـر بـاول “هـذا مــا ستحــدده تحقيقــاتنـا
وسترون ان اشخاصا سـيتحملون تبـعة افعالهم

او تبعة عدم قيامهم بأي رد فعل”.
واعترف بــاول بــأن نـشــر صــور المعـتقـلين
العراقيين ومـا شهده الوضع في العراق من ترد
كـبير في الاسابيع الاخيرة، اساءا كثيرا الى صورة

الولايات المتحدة في العالم.
وقـال ان الولايـات المتحدة “انـزعجت” من تلك
الصـور. واضاف “ان اقـدام رجالنـا ونسـائنا في
الجيـش على تـلك الأمور، شـكل صدمـة كبيرة

لنا”.
واعـتبر باول من جهـة اخرى ان علـى موجهي
الانتقـادات ان يتفهمـوا الاوضاع الـتي واجهتها
قــوات التحــالف بعــد سقـوط نـظـام صـدام

حسين.
واضــاف “تمكنـا مـن التـخلص مـن ديكتـاتـور
رهيب وينحـو الناس احـيانا الى تـناسي ذلك”.
وقــال ان “صــدام حــسين الــذي مـلأ قبــورا
جماعـية بـالجثـث والذي كـان من اسـوأ انواع

الطغاة، قد مضى ولن يعود ابدا”.
وخلـص بــاول الى القــول “واجـهنــا في الـفترة
الاخيرة صعوبـات على الـصعيد الامـني بسبب
اعضـاء قـدامـى في الـنظـام وبـسبب الـذين لا

يريدون الديموقراطية”.
فيمـا اكد مـساعـد وزير الخـارجيـة الاميركي
لـشؤون الشرق الاوسط ويليام بيرنز في الرباط
ان الجنـود الامـيركيين الـذين اسـاءوا معـاملـة
معـتقلين عـراقيـين سيلاحقـون ويعـاقبـون

“بشفافية تامة”.
واعرب بيرنـز في تصريح صحـافي خلال زيارة
قـصـيرة الى المغــرب عـن “اشمئــزازه” و”اسفه
العمـيق” للتجـاوزات التي ارتكـبت في العـراق.
وقال “نريد ان نثبت للعالم اننا نجري تحقيقا

وان المسؤولين سيعاقبون بشفافية تامة”.
واعرب بيرنز عن اسفه لأعمال التعذيب “التي

اساءت الى صورتنا والى الضحايا وعائلاتهم”.
واكــد بيرنــز ان الجــولــة الـتي يقــوم بهــا في
المغرب العربي ليست مـرتبطة بتلك “الاعمال

المخجلة”.
وفي مــوضــوع ذي صلــة اعتــذرت صـيحفــة
“بوسطن غلـوب” الواسعة الانتـشار في الولايات
المتحدة، من قرائها بعـد نشر صور الاربعاء لم
يتم التأكـد من صحتها لجـنود اميركيين وهم

يغتصبون عراقيات.
وجـاء في مـذكـرة لـرئـاسـة التحـريـر ان هـذه
الـصور كانت “فـظة كثيرا” وانه لم يتـم التأكد

من صحتها قبل نشرها.
واضافت المذكرة “بـالرغم من ان حجم الصور
قـد تقلص من طبعـة الى اخرى لتمـويهها  فان
نـشـرهـا لا يـتطــابق مع الخـط التحـريـري

لبوسطن غلوب”.
وفي الـطبعـات الاولى للـصحيفـة كــانت الصـور
التي تـظهر عضوا في بلـدية بوسـطن هو شوك
تـورنـر ونــاشطـا ضـد الحـرب هـو صــديقي
كـامبـون يعـرضان صـورا لعمليـات اغتـصاب
عـراقيـات مفترضـة، واضحـة تمـامـا وتظهـر

اعمالا جنسية.
لكـن مـــوقع “وورد نـيـت ديلـي.كـــوم” علــى
الانترنت افاد ان هذه الصور مأخوذة من موقع

اباحي.
وبـالعكـس ممـا يحـدث لـصحيفـة )بـوسـطن
غلوب( الأمريكية، فإن صحيفة )ديلي ميرور(
البريطـانيـة ما زالـت تدافع عـن موقفهـا ولو

بتردد.
فقـد اعلـن بيرس مـورغــان رئيـس تحـريـر
صحيفـة “ديلـي ميرور” بعـد ظهـر الخـميـس
مدافعـا عن صـحيفته ان الحـكومـة “لم تقدم
حتـى الان دليلا قـاطعـا علـى ان الصـور” التي
نـشـرتهــا ديلي مـيرور لجنـود بــريطـانـيين

يعذبون سجينا عراقيا “مركبة”.
وكانت الحكومة البريطانية قد قالت الخميس
ان الصـور التي نشرتهـا صحيفة “ديلي ميرور”
وتظهـر جنودا بـريطانـيين يعذبـون معتقلا
عراقيا “لم تلتقـط في العراق اطلاقا” موضحة

انها لا تزال موضع تحقيق.
واوضح سكـرتير الـدولـة الـبريطـانـي لشـؤون
القــوات المــسلحــة آدم ايـنغــرام امــام مجلـس
العـموم البريـطانـي ان “التحقيـقات متـواصلة
علـى هذا الاساس: الصـور لم تلتقط اطلاقا في

العراق”.
واضاف “يمكنني ان اقـول ايضا لمجلـس العموم
ان هذا لـيس رأي المحققين فـقط” في الشـرطة
العسكرية بل تم الحصول “على تأكيد بطريقة

مستقلة”.
واوضح ان “الشاحنة التي التقطت فيها الصور

لم تستخدم بتاتا في العراق”.
وحـذر اينغـرام من ان الـذين الـتقطـوا هـذه
الصـور “قد يكـونون ارتكبـوا اعمالا اجـرامية
بمـوجب الـقواعـد العسـكريـة والامر مـوضع

تحقيقات حاليا”.
وكـانت الـصور مـوضع نقـاشات وجـدل واسع
منذ نشرها في الاول من ايار. وقد تحدث قسم
من الصحافـة بالاستنـاد الى اراء خبراء، سريعا

عن فرضية ان تكون الصور مركبة.
وتظهر الصور المـرفقة بشهادات جنديين “أ” و
“ب” عسكريـا او عدة عسكـريين يفترض انهم
مـن كتيبـة كويـنز لانكـشير يضـربون مـدنيا
عـراقيـا باعقـاب البنـادق ويركلـونه قبل ان

يتبولوا عليه.

واعـتبر عــدة خبراء في الـصحف ان لا الـسلاح
الظـاهر في الصـور ولا الشاحنـة التي تمت فيها
هذه الممارسـات تستخدمها القـوات البريطانية

في العراق.
واشـارت الـصحف المنــافسـة لـصحيفـة “ديلي
ميرور” الـشعـبيـة الى شــوائب اخـرى في هـذه
الـصور وهي الملابس العـسكرية النـظيفة جدا
وطريقة ربط الجزمات بشكل متقاطع وليس
بشكل متواز فـضلا عن جعب رصاص مختلفة

عن تلك التي تستخدمها القوات البريطانية.
وشددت مصادر عسكرية ايضا على غياب اثار
جـروح وكـدمـات علـى جـسم الـرجل الـذي
يفترض ان يكـون تعـرض للضـرب علـى مدى

ثمان ساعات.
واتى تـصريح ايـنغرام الـيوم بعـد تصـريحات
لرئـيس الـوزراء تونـي بلير الاربعـاء الماضـية
ووزير الدفاع جيف هون الثلاثاء اللذين شككا

في صحة هذه الصور.
وقـد اتهم ايـنغرام الـصحافـة بتعـريض حـياة

الجنود البريطانيين للخطر.
واشـاد بــالجنـود الـبريطـانـيين بقـولـه انهم
“اشخـاص مـستعـدون لـلمخـاطــرة بحيــاتهم
وبعـضهم يـرتكـب اخطـاء مـثلنـا جميعـا”. في
المقـابـل انتقـد “الاشخـاص الــذين يقـذفـون

بقواتنا المسلحة”.
ودعـا بيرس مـورغـان الى “التعـاون كليـا” مع

التحقيق الجاري حول الصور.
واضاف “يجب انتظار نهاية )التحقيق( قبل ان
نعــرف الملاحقـات الـقضــائيــة التي يمـكن ان
نتخـذها” مـوضحا بـسخريـة ان مورغـان قد

يخضع للقضاء العسكري.
بـعيــداً عن هــذا الـتعــاطـي في التــشكـيكــات
والإتـهامات وفي داخل الـولايات المتحـدة. تأخذ
القـضية منحى تحقيقياً تحدثت عنه صحيفة

لوس أنجلوس تايمس.
فقد ذكـرت ان اول جندي اميركـي سيحاكم في
محكمـة عرفـية بـسبب اعـمال الـتعذيـب ضد
معتقـلين عراقيين، روى للـسلطات العـسكرية
كيف كـان الحـراس يـسخـرون مـن المعتـقلين
العـراة وينهالـون عليهم بـالضرب ويـركلونهم

ويرغمونهم على التعارك في ما بينهم.
واضافت الصحيفة في مقالة يمكن قراءتها على
شـبكـة الانـترنت “في مقـابلـة مع محـققين في
الجيـش، روى الجنـدي جيريمـي سيفيـتس ان
الكـابــورال تشـارلـز غـارانـر كـان دائم المـزاح
والضحك ومتوترا بعض الشيء، ويتصرف كما

لو كان الامر يروق له”.
وكشف جيريمي عن تفاصيل غير معروفة عن

تصرفات المتهمين الاخرين.
وقال ان الجندية لينـدي انغلاند “كانت تغرق
في الـضحك حين تـرى الاشغـال اليـدويـة التي
كان يـرغم المعتـقلون عـلى القـيام بهـا”، فيـما
كانـت الجندية سـابرينا هـارمن التي تظهر في
صـورة قـرب مجمـوعـة مـن الاجسـاد العـاريـة
المكـدسـة، تـضحك في معـظم الاحيـان، “لكنهـا

كانت تشعر احيانا بالتقزز”.
واوضح من جهـة اخرى انـه علم بأمـر اعمال
الـتعذيب في الثـالث من تشـرين الاول وانه بدأ

بالتقاط صور منذ ذلك التاريخ.
من جهـة ثـانيـة، عـرضـت شبكـة اي.بي.سي
التلفـزيونـية صـورة وصفتهـا بأنـها “الـدليل
الاول الـدامغ على أن اعـمال التعـذيب كانت في
الـواقع تـقنيـة مـستخـدمـة في الاستجـواب في
سجن ابو غـريب”. وهذه الـصورة التي قـدمها
محــامي الكـابـورال غـارانــر، التقـطت خلال
جلـسة اسـتجواب وتـظهر فـيها مجـموعـة من
المـعتقـلين العـراة.وذكـرت ان.بـي.سي “نـرى
غـرانر مـستنـدا الى حائـط”، و”حدد غـرانر
هوية اربعة جنود آخرين قائلا انهم موظفون
في الاسـتخـبـــارات العــسكــريـــة لعـملـيــات

الاستجواب، والمترجم المدني”.

فضيحة تعذيب المعتقلين تتفاعل إعلامياً وسياسياً

حــــزن أمريكي على صــــورة تشوهت!


